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أعماق البحر الأحمر المشتركة بين السعودية والسودان لا تزال بكرًا، انتظرت عشرات السنوات لتنفيذ
ما تم الاتفاق عليه حول استغلال الثروات والكنوز المتنوعة المدفونة في قيعان البحر، والآن بعد صدمة
هبـوط أسـعار النفـط العالميـة تعـود الحكومـة السـعودية لتلـك الـثروات وتـذكرّ بهـا وتعقـد الاجتماعـات،

فهل تنتظر عشر سنين أخرى لاستغلالها؟

يــر البــترول والــثروة يــر البــترول والــثروة المعدنيــة “أحمــد زكي يمــاني” وقــع وز فمنــذ عــام 1964 وقــع وز
المعدنيــة “أحمــد زكي يمــاني” اتفاقيــة إنشــاء لجنــة ســعودية دائمــة مقرهــا جــدة للبحــث حــول تقاســم
اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة الـتي تقـع في البحـر الأحمـر الإقليمـي للـدولتين، هـدفها اسـتغلال واسـتثمار
مشترك لثروات البحر الأحمر، وعلى الرغم من مرور نصف قرن على تلك الاتفاقية والمجلس ينعقد

ويمنيّ نفسه بتلك الثروات ولكن بدون أية خطوات تنفيذية على الواقع.

إذ تحاول السعودية منذ عام  الخروج من المربع الأول الذي وضعته في أهداف خطة التنمية
ية تكون بديلة عن إيرادات النفط الذي يسيطر الأولى لتنويع مصادر الدخل والبدء بمشاريع استثمار
علـــى % مـــن الميزانيـــة الســـعودية، وبعـــد صـــدور رؤيـــة الســـعودية  الـــتي أشـــارت إلى إبعـــاد
الاقتصــاد الســعودي عــن إدمــان النفــط وتحــويله إلى عوائــد الاســتثمار، بــدأت وزارة البــترول والــثروة
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كبر في إيجاد بدائل عن النفط. المعدينة تحث الخُطى للعب دور أ

اســتكشاف رواســب البحــر الأحمــر في المنطقــة المشتركــة بين الســعودية والســودان يرجــع إلى توقيــع
الاتفاقيـة بين البلـدين في عـام  لأغـراض اسـتكشاف واسـتغلال ثـروات البحـر الأحمـر والـتي نتـج
عنها رصد مناطق عميقة في قاع البحر تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود
 المحوري لقاع البحر الأحمر، وقد توالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد عن
موقعًا في قاع البحر تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية مثل

الزنك والنحاس والفضة والذهب والكوبلت والكاديوم.

فالدراسات لدرجات الحرارة والملوحة في البحر الأحمر أشارت لوجود ثروات وكنوز مدفونة تحدث عنها
رئيــس هيئــة المساحــة الجيولوجيــة الســعودية الــدكتور “زهــير بــن عبــد الحفيــظ نــواب”، إذ كشفــت
الدراسات عن تركيب صخور البحر الأحمر في الجزء الأوسط من البحر المسمى بأطلانتس والواقع بين
  :مليون طن مقسمة على الشكل التالي  السعودية والسودان وتقدر كمية الرواسب فيه بـ
مليـون طـن معـادن،  مليـون طـن زنـك،  ألـف طـن نحـاس،  طـن كـوبلت،  طـن

فضة وأخيرًا  طن ذهب.
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 أطلانتس

منخفض سحيق في البحر الأحمر على عمق يزيد عن  متر عن مستوى سطح البحر وبسماكة
تــتراوح بين - مــترًا، وقــد تــم تقــدير الاحتيــاطي الخــام في الموقــع بحــوالي  مليــون طــن مــن
آلاف طن فضة و ألف طن نحاس و مليون طن زنك و  مختلف الخامات الفلزية منها

طن ذهب وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكاديوم.

المحاولة الحادية عشرة

يــر النفــط في محاولــة أخــرى بعــد  اجتماعــات مــن تأســيس اللجنــة الدائمــة بين البلــدين وصــل وز
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السعودي علي النعيمي إلى السودان أمس الأربعاء للمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة السودانية
السعودية المشتركة لاستغلال الثروة الطبيعية في أعماق البحر الأحمر، وفي إطار تطبيق رؤية السعودية
كبر لزيادة الاستثمارات في المنطقة، تعهد بزيادة الاستثمارات السعودية في السودان والتركيز بشكل أ
يــارة اتفــاق علــى بــدء اســتخراج المــوارد المعدنيــة بمــا فيهــا الذهــب علــى قطــاع التعــدين، ونتــج عــن الز
يارة هدفت ير المعادن السوداني أحمد الكاروري إن الز والفضة من البحر الأحمر عام ، وقال وز
إلى مناقشـة مـشروع أطلانتـس  المشـترك علـى طـول الحـدود بين السـعودية والسـودان الـتي تغطـي

مساحة  كيلومترًا مربعًا.

إذ يجري التنقيب منذ عام  على مخزونات الخام من المعادن المختلفة في الموقع، وتقدر بنحو
 مليون طن، ومن المتوقع أن يحقق مشروع التعدين المشترك بين البلدين إيرادات تقدر بـ 
مليـار دولار، فضلاً عـن تـوفير فـرص وظيفيـة لأبنـاء البلـدين ونقـل للتقنيـة في مجـال التعـدين البحـري
وتحقيق عوائد اقتصادية وقيمة مضافة باستغلال الخامات المعدنية المتوافرة في البحر الأحمر بحسب

ما أدلى به النعيمي.

وسـبق مجـيء النعيمـي تصريـح الكـاروري حـول رغبـة السـودان في توسـيع نطـاق الاسـتثمار السـعودي
كــبر في مجــال التعــدين خصوصًــا في ظــل الســياسة الجديــدة الــتي تتبناهــا المملكــة في عــدم بصــورة أ

الاعتماد على مورد واحد.

وفي النهايــة ســتبقى هــذه الــثروات حبيســة الأعمــاق، والــدولتان تجتمعــان لتخرجــا بتصريحــات حــول
أهمية تلك الثروات والأرقام الكبيرة لها والإيرادات المتوقعة عن استثمارها حتى تمتلك كلا الدولتين
الإرادة الكاملة المطلقة للمضي قدمًا في سياسة الاستثمار بعيدًا عن النفط، ولعل الخبراء لن يؤمنوا

بنتائج الاجتماع حتى يروا الآلات في وسط البحر الأحمر تحفر وتستخ تلك الثروات.
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